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جميع الحقوق محفوظة. H يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا 
الكتاب أو نقله بأي شكل من اYشكال أو بأي وسيلة، سواء كانت 

إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير الضوئي أو 
التسجيل أو بأي نظام تخزين واسترجاع للمعلومات, دون إذن 

كتابي مسبق من الناشر أو الكاتبة.   
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حین یلتقي الحرف بالروح، یولد میراث لا تحملھ 
الصفحات وحدھا… بل تحملھ القلوب. 

ومن ھنا وُلدت ھذه الحكایة، لتسافر من قلب الكاتبة إلى 
عیني القارئ. 

روایة “میراث اللھب” 

✦ بقلم الكاتبة: سلسبیل بوزكري 

✦ تدقیق وتنقیح: أبرار العصعوص 
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اpهداء
إلى من يحمل في قلبه نيران الحكايات، 

إلى من يمشي في دروب الحياة باحثاً عن نور يضيء 
عتمته، 

إلى من يجربّ اYلم كدرسٍ، واYمل كنبراس، 
هذه الكلمات تنساب لك، ليس فقط كحكاية ترُوى، بل 

كنبضٍ من الروح، 
تدعوك Yن تسافر بÉ بÉ السطور، لتجد نفسك حيث لم 

تظن، 
لتكشف أسراراً قديمة تستيقظ في اYعماق، 

ولتلهمك أن تمضي رغم كل شيء، 
فكل صفحة هنا ليست نهاية، بل بداية Yلف بداية.
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المقدمة 

في البدء، لم یكن في العالم سوى صمت البحر ولھیبٍ یتوھّج 
في العتمة. 

ومن بینھما، وُلد عھدٌ غامض، لم یكُتب بالحبر، بل في دماء 
أولئك الذین لن یلتقوا إلا حین یكتمل الاحتراق. 

تغیرّ شكل الممالك، تبدّلت وجوه الملوك، غرقتَ مدنٌ بأكملھا 
في الموج، واحترقت أخرى حتى صارت رمادًا تذروه الریاح… 

لكن العھد بقي، ینام في قلوب من لا یعرفون أنھم یحملونھ، 
ویتنفسّ في أعماق الأرض، كجمرةٍ لم یحن أوان خمودھا. 

وعندما تھبّ الریاح المالحة نحو أرضٍ لم تفتح أبوابھا منذ 
قرون، وحین یشمّ البحر رائحة الحریق في التراب… 

سیعرف الوریث أنّ وقتھ قد حان. 

وأن النار التي لا ترُى… ستشتعل من جدید 
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إلى قارئي… أتمنى لك سفرًا یفتح أشرعة الفكر، ویقودك 
حیث تتسع الروح لرؤیة ما وراء الحروف.  

أدعك بین السطور… 
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الباب الأول:   
الظلّ و النار 
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رضي اã عنك وأرضاك أيها القارئ.” 

في مملكة “إیلنوار” التي تعانقھا الأمواج وتحُاصرھا الغیوم، 
وُلدت فتاة ذات شعرٍ ناريّ، وعینین كجمرةٍ تحت رماد المعارك. 

لم تكن فتاةً عادیة، بل كانت ابنةَ الجنرال والخلیفة… وریثةَ 
سلالةٍ نسُجت من لھبِ الحرب وسیفِ الشرف. 

وقال عنھا الشیوخ: 

“أقوى نساء المملكة، صاحبةُ الحضور الذي یسُكت المجالس، 
ویبعثُ في العدوّ رعباً لا یرُى.” 

علمّتھا والدتھا الرمایة في سنٍ مبكرة، 

لا لتصُیب الطریدة، بل لتصُیب الحقیقة، 

لأنّ من لا یعرف كیف یصُیب… سیصُاب. 

ومع مرور السنوات، صارت تتُقن ضرب السھم في عین 
الخیانة، 

وتستشعر الكذب كما لو أنھّا تشمّ رائحة السمّ في النبیذ. 
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وذات مساء، تسلمّت رسالةً ممزقةً من طرفھا، كأنھّا كُتبت في 
عَجلة… 

وعلیھا: 

“إذا كانت الحقیقة ستؤلم، إذن سأجعلھم یموتون.” 

منذ تلك اللحظة، لم تعَُد تبحث عن السلام… 

بل عن السرّ الكبیر الذي أخفاه والدھا الجنرال، 

والدماء التي جفتّ على سیف العائلة. 
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الباب الثاني:   
"صوت أبي" 
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كان أبي یروي لي قبل النوم قصةً لا تشُبھ القصص. 

لم تكن عن أمیرةٍ تنُقذَ، ولا عن فارسٍ یمتطي حصاناً أبیض… 
بل عن فتاةٍ بشعرٍ من لھب، تحمل في عینیھا ظلاًّ من لیلٍ قدیم، 

وفي قلبھا رمادُ مملكةٍ احترقت. 

قال لي ذات مساء، وصوتھ یتھدّج بنعاسٍ لا یشُبھ نعاسھ 
المعتاد: 

“ذات یوم، وُلدت فتاةٌ لم تبكِ حین وُلدت، بل نظرت إلى القابلة 
كما لو كانت تعرفھا من قبل. 

كانت تحمل على كتفھا وحمةً على ھیئة نصلٍ صغیر… وكانت، 
دون أن تدري، آخر شعلةٍ من نارٍ قدیمة، ووریثة عھدٍ طمُِس 

اسمھ من كتب المملكة.” 

سألتھ یومھا بصوتٍ ناعس: 

“وھل كبرت الفتاة؟” 

فابتسم، وربتّ على شعري، وقال: 

“كبرت… لكن الحقیقة كبرت معھا.” 
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ثم نام قبل أن یكُمل القصة. 

كنتُ أظنھّا حكایة من حكایاتھ الكثیرة… 

لكنني كبرت، ولم تكبر تلك القصة في قلبي، بل استیقظت. 

لم تكن مجرد خرافة. 

كانت أنا. 

وكانت الوحمة… لم تكن مجرد علامة. 
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حكاية لم تنتهِ، بل بدأت… 
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{…كان یا ما كان… قبل أن توُلد الممالك، وقبل أن یكُتبَ اللیل 
في السماء، وُجدت شعلة لم تخبُ، وامرأةٌ لا تموت} 

بھذه الكلمات، كان یبدأ أبي حكایتھ. 

كل لیلة، حین یسدل اللیل ستائره الثقیلة على نوافذنا الصغیرة، 
ویكتفي القمر بمراقبتنا من بعید، كان یجلس عند حافة سریري، 

ینُزل كتفیھ المتعبین من عباءة الیوم، ویھمس لي كأنھ یخشى 
أن تسمعھ الجدران: 

“ھل أخبرتكِ اللیلة عن الفتاة التي لم تكن تعرف أنھا من نار؟” 

لم أكن أفھم یومھا شیئاً. كنت أظن أن كل الآباء یخترعون 
القصص. 

كنت أبتسم وأغفو قبل أن تنتھي الحكایة. 

لكن ما لم أكن أعرفھ، ھو أن الحكایة لم تنتھِ أبدًا… 

بل كانت تنتظرني ھناك، في مكانٍ ما، على ھامش الزمن. 

اسمي لیانا. 

وكل ما أعرفھ عن نفسي یمكن اختصاره في جملة واحدة: 

أنا ابنةُ رجلٍ مات وھو یعرف شیئاً لم أعرفھ أنا. 
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كان والدي جنرالاً في الحامیة الشمالیة، رجلاً یكتب بماء 
الصمت، ویتكلم بلغة العیون. 

لم یكن كثیر الكلام، إلا عندما یأتي اللیل. وحین یأتي، 
یصبح شیئاً آخر… كأنھ یبُعث من زمن لا یشبھ ھذا 

الزمن. 

وذات لیلة، حین كنت في السابعة، حكى لي عن المرأة 
التي لا تحترق. 

كنت أرتجف حینھا، لكن لم أقاطعھ. 

عیناه كانتا تقولان شیئاً لا أعرفھ… شیئاً حزیناً جدًا. 

قالوا إن عینیھا تشبھان جمر السیوف بعد معركة طویلة، 

وإن كلّ من نظر فیھما، رأى ماضیھ یحترق، 

وإنھا كانت الوحیدة التي تملك الحق في فتح كتاب النار. 
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سألتھ حینھا بصوتٍ صغیر: 

“وھل ما زالت تعیش؟” 

فأجابني دون أن یبتسم: 

“ھي لا تموت… فقط تختبئ في أحفادھا.” 

لم أفھم. كنت صغیرةً جدًا لأفھم. 

…لكن الآن. 

بعد موت أبي المفاجئ. 

بعد تلك اللیلة التي توقفّ فیھا كل شيء عن التنفسّ. 

بعد أن دخلت غرفتھ المغلقة، ووجدت بین أوراقھ تلك القصة 
مكتوبة بخط یده، على ورقٍ أصفر تفوح منھ رائحة الزمن… 

عرفت أنھا لم تكن حكایة. 

كانت وصیةّ. 
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في آخر الصفحة، كتب بخطٍ أكبر، وكأنھ أراد أن أراه حتى من 
بعید: 

“إلى من ستفتح الكتاب بعدي… لا تبحثي عن الحقیقة، إلا إذا 
كنتِ مستعدة للھب.” 

ارتجف قلبي. یداي كانتا ترتجفان. 

كل تفاصیل طفولتي بدأت تنھار… لیس خوفاً، بل یقظةً. 

تلك القصة التي كنت أظنھا من خیالھ، كانت بدایة شيءٍ آخر. 

وربما… كانت بدایة حقیقتي. 

أحیاناً، لا یموت الناس حین یتوقفّ قلبھم، 

بل حین یسقط السرّ من أیدیھم. 

في الیوم الذي مات فیھ أبي، لم تمطر السماء، ولم تصرخ 
الریح. 

كان كل شيء صامتاً بشكلٍ غریب، كأن العالم كلھ أمسك 
أنفاسھ احترامًا لصوتٍ لن یعود. 
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قالوا إنھ سقط من فوق برج الحامیة. 

قالوا إنھا زلةّ قدم. 

قالوا الكثیر. 

لكن أحدًا لم ینظر في عینيّ وأنا أطرح السؤال الحقیقي: 

“وماذا كان یفعل في برجٍ لا یصعد إلیھ أحد؟” 

كل من رأى جسده، قال إن وجھھ كان ھادئاً… 

لكن یداه كانتا مضمومتین على صدره، كمن كان یخُفي شیئاً، 
أو 

كمن أراد أن یرحل وفي قلبھ جمرةٌ لم تطُفأ. 

دفنوه بسرعة. 

قالوا إنھا رغبة القصر. 

ولم یتركوا لي فرصة لأودّعھ. 
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في تلك اللیلة، وقفتُ أمام المرآة. 

نظرتُ إلى وجھي كما لم أنظر إلیھ من قبل. 

كنت قد كبرت… دون أن أدري. 

عَیْناي، بلون الرماد المبلول، تتسّعان كمن تبحثان عن شيءٍ لا 
اسم لھ. 

شعري الأحمر ینسدل كثعبانٍ من نار، متمردًا حتى على 
المشط. 

جسدي متین، قوي، نحتتھ السیوف التي كنت أتمرّن بھا سرًا، 
بعیدًا عن أعین الحُراس. 

لكن رغم كل ھذا… لم أكن جمیلة كبنات القصر. 

كنت جمیلةً بطریقة لا ترُوى. 

بطریقة تخُیف. 

بطریقة تجعل الناظر یشعر أنھ أمام شيءٍ خُلقِ من غابة، لا من 
أمٍّ بشریة. 

لم أكن یومًا سھلة. 

ولم أكن یومًا قابلة للكسر. 
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في ذلك اللیل، رأیتُ أول “علامة”. 

كنت أمرّر أصابعي على طوقٍ من الحدید الأسود، كان أبي 
قد أھداني إیاه في صغري. 

طوقٌ قدیم، بسیط، كنت أظنھّ زینةً من زمن والدتي. 

لكن حین ضغطت علیھ من جھةٍ معینّة، 

ارتجف الضوء في الغرفة فجأة. 

سمعتُ “صوت طرقات خفیفة”، كأن أحدھم یطرق على 
بابٍ لا أراه. 

وفي داخل الطوق، ظھرت فجأةً خطوطٌ صغیرة بدأت 
تتوھّج… 

كأنھا كانت نائمة لسنواتٍ طویلة، واستیقظت اللیلة فقط. 

…حاولت أن أقرأھا، لكنھا لم تكن حروفاً، ولا لغة. 

كانت نقشًا یشبھ لھباً یلتفّ حول عینٍ مغلقة. 
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شعرتُ بشيءٍ غریب في داخلي… 

لیس خوفاً، بل إحساسٌ بأن ھناك شیئاً انتظرني طویلاً. 

لكني لم أفھم. 

ولم أكن أعلم… أن تلك اللیلة كانت أولى خطواتي نحو بابٍ لا 
یغُلق بعد فتحھ. 

كل شيءٍ تغیرّ في اللحظة التي لامستُ فیھا الطوق. 

لم تكن لمسةً عادیة. 

كانت أشبھ بارتطام زمنین داخل لحمي. 

شعرتُ وكأن ذراعيّ لم تعودا لي، بل لأحدٍ قبلي، عاش زمناً 
أقدم من الحكایات نفسھا. 

ضغطتُ على الطوق، كما كنت أفعل حین أصُلح سلاسلي 
القدیمة… 

لكن ھذه المرة، سُمع طنینٌ خافت، 

كأن المعدن یئن، أو كأن شیئاً كان نائمًا في دمي… واستیقظ. 
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وفجأة، شعرتُ بحرارةٍ تتسرّب من الطوق إلى راحتي، 

ثم إلى ذراعي، 

ثم اشتعل شيءٌ تحت جلدي… شيءٌ لم أره من قبل. 

فتحتُ كُمّي، وشھقت. 

على امتداد ذراعي الیمنى، بدأت خطوطٌ حمراء تتشكّل، كأنھا 
تكتبني من جدید. 

خطوطٌ متوھّجة، لا تشبھ حروق النار، بل نقشٌ حيّ، یلتفّ 
حول عظمي، 

كأن أحدًا یرسم داخلي بلغة لا یعرفھا البشر. 

كانت العلامة جمیلة بطریقة مخیفة. 

كأنھا لھبٌ مجمّد، وكأنھا تعرفني… أكثر مما أعرف نفسي. 

لكن ما أخافني، لم یكن شكلھا… 

بل الإحساس الذي رافقھا. 

ذلك الشعور الغامض بأنني رأیتھُا من قبل. 
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في حلم؟ 

في قصة أبي؟ 

في أعین الناس الذین كانوا ینظرون إليّ بخوفٍ لا أفھمھ 
وأنا صغیرة؟ 

…لا أدري. 

كل ما كنتُ أعرفھ ھو أنني لا أستطیع إخبار أحد. 

غطیّت ذراعي بسرعة. 

أخفیتُ الطوق في الصندوق الخشبي أسفل السریر. 

جلست على طرف الفراش، أتنفسّ كمن نجا من الغرق للتو. 

…لكن بداخلي، 

لم أكن قد نجوت. 

بل بدأت الغرق… 

في حكایة كانت تنادیني منذ ولادتي، 

وانتظرت موت أبي… كي تبدأ.  
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عيون من خلف الستائر… 
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الصباح في قریة أورنما لا یشُبھ الصباح في أي مكان آخر. 

ھنا، یستیقظ الضوء ببطء، كما لو كان یخشى أن یوُقظ أسرار 
اللیل. 

البیوت من حجر وعظام الشجر، والھواء دائمًا مشبعّ برائحة 
الخُبز والدخان القدیم، والدروب ضیقّة بما یكفي لتشعر أن كل 

خطوةٍ ترُاقبَ. 

لكنني خرجتُ ذلك الیوم وكأن شیئاً لم یكن. 

كتمت النار في ذراعي تحت القماش. 

وضعت الطوق في حقیبة من جلدٍ قدیم، وعلقّتھ بین طیاّت 
أغراضي… كأنھ تعویذة لا تملك اسمًا. 

ارتدیت سترتي السوداء الطویلة، وشدَدت حزام الخنجر عند 
خصري. 

وشعري، كما ھو، ناريّ ومجعد، یتدلىّ كسیاطٍ من لھب حول 
وجھي. 

كنت أعلم أن كل من سیراني الیوم، سیقول كما یقول كل صباح: 

“ھا قد مرت ابنة الجنرال… ما أشبھھا بھ!” 
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في السوق، ناداني بائع التوابل العجوز: 

“لیانا! اقتربي! عندي عود قرفة یشبھكِ في عناده.” 

ضحكتُ وأخذتھ منھ دون نقاش. 

وفي المخبز، أعطتني الخباّزة رغیفاً مضاعف الحجم: 

“لأجل أبیكِ… كان لا ینام إن عرف أن جارك جائع.” 

في كل زاویة، كان الناس یبتسمون لي، لكن شیئاً ما لم یكن 
طبیعیاً. 

عند بئر القریة، شعرتُ أن الھواء تغیرّ، كأن ھناك عیناً ثالثة لا 
أعرف مكانھا، ترقبني ببرودٍ مریب. 

التفتُّ دون سبب. 

رأیت فتاةً صغیرة تنظر إليّ، ثم تختفي بین الأزقة. 

ثم رجلاً أعرفھ، لكنھ بدا شاحباً، یحاول أن لا یلتقي بعینيّ. 

ثم، ھناك… 

عند سور الخان القدیم، رأیت ظلاً واقفاً لا یتحرّك. ظننتھ تمثالاً. 

لكن حین نظرت مرة أخرى، لم أجده. 
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ھل كنت أتخیلّ؟ 

ھل ذراعي المشتعلة بدأت تخلق أوھامًا؟ 

مع الغروب، عدت إلى المنزل. 

خطواتي على الحصى كانت أھدأ من أفكاري. 

فتحت الباب الخشبي الثقیل، وأغلقتھ خلفي. 

جلستُ. 

مددت ذراعي… لم تشتعل، لكن أثر العلامة كان لا یزال ھناك، 
كأنھا تبتسم لي من تحت الجلد. 

حین اقترب اللیل، فكرتُ أن أنام باكرًا. 

لكنني لم أكن أعلم… أن تلك اللیلة، ستقرع الحكایة بابي من 
الجھة الأخرى. 
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استیقظتُ قبل الفجر، دون سبب. 

كان في صدري ثقل، كأن أحدھم وضع حجرًا فوق روحي. 

الھواء في غرفتي كان خانقاً، ثقیلاً، لا یشبھ ھواء الجبال 
المعتاد. 

نھضتُ، وتوجھت نحو النافذة. 

فتحتھا، فإذا بالدخان یتسلل إليّ، كأنما ھارب من شيء أكبر 
منھ. 

أول ما شممتھ… رائحة لحمٍ محترق. 

خرجتُ قبل أن أغیرّ ثیابي. 

كان الناس یركضون، یصرخون، یطُفئون النیران بجرار 
الماء. 

وفي ساحة السوق… 

كان بائع التوابل محروقاً بالكامل، والعود الذي أعطاني إیاه 
أمس لا یزال یتوھج قربھ، رمادًا ناعمًا في كفھ المفتوحة. 
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شھقت امرأة، ثم انھارت تبكي. 

في الزقاق المقابل، كانت الخباّزة على الأرض، وجھھا مغطىّ 
برداء، وذراعاھا متفحّمتان، كأن النار خرجت من داخلھا لا 

من خارجھا. 

ثلاثة رجال آخرین، من الذین حیوّني أمس… نفس النھایة. 

نار بلا سبب. 

حروق بلا حریق مرئي. 

الناس قالوا: 

“لا أحد رأى من دخل، ولا من خرج.” 

“كأن النار اختارتھم وذھبت.” 

لكنني كنت أعلم… أن النار لا تختار وحدھا. 

كنت أمشي بینھم، والھمس یتكاثر: 

“ھل یعُقل…؟ كلھم… تحدثوا معھا بالأمس!” 

28صدفة؟ لا… أكثر من صدفة! 



نظراتھم تغیرّت. 

أصبحوا ینظرون إليّ كما ینُظر إلى شيء یخُاف منھ… لكن لا 
یقُال اسمھ. 

ركضتُ إلى الغابة القریبة. 

جلست خلف شجرة البلوط القدیمة، ورفعت كميّ. 

كانت العلامة ھناك، نابضة، كأنھا تنبض مع نبضي… أو 
ضده. 

حاولت أن أطُفئھا بیديّ المرتجفتین، لكن كلما لمستھا… 
شعرت بحرارة تخُدرني، لا تؤلمني… بل تحُییني بطریقة 

مرعبة. 

ھمست لنفسي، كأنني أحُاور أحدًا لا یرُاني: 

“لم أفعل شیئاً… لم ألمس أحدًا… لم أشُعل النار.” 

لكن الصوت بدا غریباً في فمي، كأن ھناك صوتاً آخر بداخلي 
یھمس: 

“أنتِ لم تفعلي… لكن شیئاً فیكِ فعل.” 
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في تلك اللحظة، فھمتُ شیئاً صغیرًا، لكنھ غیرّ كل شيء… 

النار لم تعد قصة. 

النار باتت تعیش فيّ. 

جلستُ خلف شجرة البلوط، یدي على ذراعي، والھواء یدور 
من حولي كأنھّ یحاول مواساتي… أو التلصص على خوفي. 

كنت أرتجف، لیس من البرد، بل من شيء لا أعرف لھ اسمًا. 

لم أكن أرید أن أبكي، لكن الدموع لم تنتظر إذناً. 

أغمضتُ عینيّ. 

تمنیتُ لو أن كل ھذا كان حلمًا… أن أستیقظ في سریري على 
صوت أبي، وھو یقول لي كعادتھ: 

“ما زلتِ صغیرة على ھذا العالم، لیانا.” 
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لكنھ مات. 

وھؤلاء ماتوا. 

والعلامة تحترق في ذراعي كأنھا تعُلن بدء فصل لا أعلم إن كنت 
بطلتھَ… أم ضحیتھ. 

حین فتحت عینيّ… كانت ھناك. 

الطفلة. نفسھا. 

ذات الشعر الطویل والعینین الواسعتین، اللتین رأیتھما عند البئر 
بالأمس. 

لكنھّا لم تكن تلعب، ولم تكن خائفة. 

كانت تقف بھدوء، یداھا خلف ظھرھا، وعیناھا تنظران إليّ كما 
لو كانت تعرفني منذ زمنٍ لا أعرفھ أنا. 

اقتربت بخطواتٍ خفیفة، ثم جلست أمامي على الأرض. 

قالت بصوتٍ ھادئ، لا یشبھ الأطفال: 

“إنھا اشتعلت… ألیس كذلك؟” 
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حدّقتُ بھا. 

قلبي خفق كأنھّ تعرّف إلى نغمةٍ قدیمة في كلامھا. 

لكنيّ لم أجُب. 

ابتسمت ابتسامة قصیرة، وقالت: 

“العلامة… تؤلم أول مرة فقط. بعد ذلك، تتكلم.” 

شھقتُ: 

“مَن أنتِ؟ وكیف تعرفین؟” 

لم تجُب فورًا. 

أخرجت من جیبھا حجرًا صغیرًا مائلاً إلى اللون النحاسي، علیھ 
نفس النقش الذي في ذراعي. 

“أنتِ لا تعرفین بعد… لكنك ستعرفین. و… حین یحدث، لا 
تثقي بالقریة. لا تثقي حتى بنفسك.” 
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قمتُ واقفةً فجأة، خطوة إلى الوراء، تاھت الكلمات من فمي: 

“قولي لي من تكونین!” 

لكنھا فقط ابتسمت، وقبل أن أقترب منھا خطوة أخرى… 

كان المكان خالیاً. 

لا طفلة، لا أثر، لا نفس. 

فقط الورقة الصغیرة التي تركتھا خلفھا، كُتب علیھا بخطٍ خافت: 

“كل ما مات… مات لیحیا فیكِ.” 

عدت إلى المنزل، لا أذكر كیف مشیت الطریق. 

لكنني كنت أعلم شیئاً جدیدًا، لا تفسیر لھ: 

أحدھم یعرفني. 

وأنا… لا أعرف نفسي بعد. 
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{أنا لست من زمنكم… ھذا ما قالتھ عینيّ في المرآة. 

لست من زمنٍ یختبئ فیھ الضوء خلف الكذب. 

في داخلي شيء قدیم… شيء أقدم من اسمي، أقدم من 
القریة، أقدم من الخوف نفسھ.} 
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¤… صوت البحر لا یعتذر …¤ 

{ لم یكن بحرًا فقط. 

البحر لیس ماءً فقط… البحر ذاكرة، ولم یغفر لأحد. 

وكان ھو… سیفھا المكسور. } 

¤.. بدایة قصة القرصان ..¤ 

اسمھ الحقیقي… لا أحد یعرفھ. 

لكن البحّارة یھمسون باسمھ في الظلمة، كأنھم یستدعون لعنةً لا 
ترحم: 

“كیران الرمادي”. 

أكبر القراصنة… وأجملھم. 

لكن خلف الجمال، ظلّ. 

وخلف الابتسامة، ماضٍ یقطر دمًا… لا یراه إلا البحر. 
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في مملكة “تیراس”، حیث تشرق الشمس على سفن الموت، 
كان كیران یجلس في قمرة سفینتھ “الغراب الأزرق”، یرسم 

بخنجره القدیم خریطةً لا تشبھ شیئاً… سوى الجحیم. 

قال لھ مساعده ذات مساء: 

“سیدي… ھناك مدینة لا تحكمھا سفن، ولا تدخلھا الریح. 
اسمھا… إیلنوار.” 

رفع عینیھ، ونظر إلى الأفق كأنھ سمع ھذا الاسم من قبل… في 
كابوس. 

“إیلنوار؟” تمتم، “كم تحب المدن أن تتخفىّ وراء الأسماء 
الناعمة…” 

لكن شیئاً ما في داخلھ اھتزّ. 

لم یكن یعلم أن نصف مصیره مدفون تحت تراب تلك المملكة… 

ولا أن المرأة التي تخُفي النار في عروقھا، ستصبح العقدة التي 
لم تفكھا أمواج أي بحر. 
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في تلك اللیلة، وقف على مقدمة السفینة، والریح تشد شعره 
الكتاني الطویل، وعباءتھ تتمایل كجناح غراب جریح. 

كان القمر أعلى من العادة، والبحر ھادئاً كمن یتآمر. 

“أبحروا نحو إیلنوار. 

المدینة التي تخاف من الظلال… سأمنحھا ظليّ.” 

ثم ابتسم ابتسامة لم یرھا أحد منذ سنوات. 

ولم یكن یعلم… أن الرحلة نحو إیلنوار لیست للغزو… بل 
للعودة. 

{ كان البحر مرآةً للغرقى، لا تعكس وجوھھم… بل تعید 
إلیھم الوجع الذي نسوه. } 
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اHسم الذي H ينُسى… 
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لم تنم تلك اللیلة. 

ولم تكن مستیقظة أیضًا. 

كانت على الحافة بین الزمنین… بین ما تعرفھ، وما ینتظرھا 
في الخلف. 

الشموع انطفأت، والبیت ساكن، كأنھ اختفى من الخریطة. 

لكن قلبھا لم یكن ساكناً… بل یطرق من الداخل، كما لو أن أحدًا 
یمُسك ببابھ من الجھة الأخرى. 

أغمضت عینیھا أخیرًا، لا نومًا، بل ھروباً. 

لكنھا لم تغرق في الحلم… بل في ممرّ من ضوء برتقالي باھت، 
تمشي فیھ فتاة لا ترى وجھھا، شعرھا طویل یتطایر حولھا 

كلھب ناعم. 

وكلما اقتربت منھا، شعرت لیانا أن الأرض تحت قدمیھا تتحول 
إلى رماد، 

وأن الھواء لھ طعم… طعم نار قدیمة، مملحّة، كأنھا وُلدت تحت 
شمسٍ لا نعرفھا. 
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الفتاة توقفت. 

أدارت ظھرھا ببطء… 

وقبل أن تكشف عن وجھھا، ھمست بصوتٍ لم یوُلد من 
الحلق… بل من العظم: 

“إلیزارا… ابنة النار، ابنة من مات وھو یعرف، وصمت وھو 
یحترق.” 

ثم اختفت. 

استیقظت لیانا… فزعة. 

النافذة كانت مفتوحة، لكن الھواء ساكن. 

السماء كأنھا لم تتنفس بعد. 

لم تكن خائفة من الحلم… بل من أنھا عرفت أن الاسم 
یخصّھا. 

أنھا كانت تنُادى بھ ذات زمن… زمن لا تذكره، لكنھ ما زال 
یتذكّرھا. 
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نظرت إلى ذراعھا. 

العلامة لم تتوھج ھذه المرة… لكنھا كانت أوضح. 

وكل خیط فیھا یرسم حرفاً. 

وحین تأملتھا جیدًا، رأت أن الحروف تحاول أن تكتب شیئاً… 
لكنھا لم تكتمل. 

كأن النار تنتظر إشارة أخرى لتتكلم. 

ھمست لنفسھا: 

“من أنتِ یا إلیزارا؟ 

ولماذا… قلبي یعرفك، وأنا لا؟” 

قضت لیانا الأیام التالیة تراقب بصمت… 

تراقب الوجوه التي اختفت. 

والأحادیث التي صارت ھمسًا. 

والنظرات التي تغیرّت… لكنھا لا تجاھر بالاتھام. 

41



لم یجرؤ أحد على مواجھتھا… ولا على الاقتراب منھا. 

لكنھا شعرت أن كل جدار یخفي أذنین، 

وكل طریق یعرف عدد خطواتھا، 

وكل نافذة تفُتح حین تمرّ. 

ذھبت إلى “سجّان القریة”، سألت عن تقاریر الحریق. 

أجابھا ببرود: 

“لا دلیل. لا مشتبھ. لا أثر لنار حقیقیة.” 

قالت ببطء: 

“لكنھم احترقوا.” 

ردّ: 

“نعم… لكن لا شيء احترق من حولھم.” 

خرجت لیانا دون كلمة. 

كانت تشعر أن الحقیقة تمشي بجانبھا… لكنھا لا تنظر إلیھا. 
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فقررت أن تخنق النار بالصمت، وأن تعیش كما لو كانت 
مجرد فتاة. 

في الأیام التي تلت، كانت تتجول بین الأسواق، تبتسم 
للأطفال، وتحادث العجائز في الساحة، وتراقب السماء أكثر 

مما تنظر أمامھا. 

لكن داخلھا… لم یكن ساكناً. 

العلامة لم تعد تحترق، لكنھا تنزف معنى لا تفھمھ. 

في مساء رمادي، حیث كانت الغیوم تغطي الشمس دون 
مطر، 

سارت بلا وجھة… كأن أقدامھا تعرف الطریق أكثر منھا. 

وصلت إلى أطلال قدیمة عند طرف الغابة… 

مكان نسیھ الناس، أو تظاھروا بنسیانھ. 
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كان ھناك معبد مھجور، بلا سقف، مكسور الأعمدة، 

وأرضھ مغطاة برماد قدیم… كأن أحدًا أحرق التاریخ ھنا منذ قرون. 

وقفت في وسطھ. 

ثم حدث. 

الصوت عاد. 

ھذه المرة… لم یكن ھمسًا. 

كان أنفاسًا دافئة تحیط بھا من الجھات كلھا: 

“إلیزارا… 

ابنة من مات وھو یعرف… وصمت وھو یحترق. 

ما احترق فیھم، اشتعل فیكِ.” 

ارتجفت لیانا. 

نظرت حولھا. 

لا أحد. 

لكن المكان كلھ بدأ ینبض. 
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اقتربت… مدّت یدھا، لمستھ… 

وفي تلك اللحظة، سُمع صوت جدید، أعمق، أكبر، لیس 
بصوت إنس ولا بشر، قال: 

“حین تفُتح النار… لا تنطفئ. 

والدم الذي یشتعل… لا یعود ماءً أبدًا.” 
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رائحة اéملكة التي تشُبه 
النداء 
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لم یكن یعرف ما الذي یبحث عنھ، 

لكنھّ كان واثقاً أنھّ حین یصل إلى “إیلنوار” سیشعر أن البحر 
وجد مرفأه أخیرًا. 

كیران، سید الریاح المالحة، 

وریث السیوف السوداء، 

كان واقفاً على مقدّمة سفینتھ یرمق الأفق، 

كما لو كان یخُاطب غیباً لا یراه أحد سواه. 

كانت أشرعتھ تمتلئ بریاحٍ لا تأتي إلا لمن اختارھم البحر، 

والبحر… كان قد اختاره منذ زمن. 

قال لھ أحد رجالھ: 

“سیدي، لماذا ھذه المدینة بالذات؟ لم نغُِر علیھا من قبل.” 

ردّ دون أن یلتفت: 

“لأنھا تنادیني.” 
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ضحك البحّار ظاناًّ أنھا نكتة، 

لكن عیني كیران لم تبتسما. 

لیلاً، كان وحده في قمرة السفینة، 

یقرأ خریطة لا تحمل أسماء، 

فقط رموز قدیمة حُفرت على جلدٍ ممزّق، 

مكتوب تحتھا بخطٍ مائل: 

“حیث تختنق النار، یولد الباب.” 

ضغط على الرمز الذي یشبھ لھباً نصف مطفأ، 

وتمتم: 

“أعرف أن ھناك شیئاً في ھذه المملكة… لا أعرفھ، لكنھ 
یعرفني.” 

وفي اللیلة التي سبقت الوصول، 

رأى في نومھ غابة تشتعل، 
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وامرأة تخرج منھا تمشي على النار دون أن تحترق. 

لم یرَ وجھھا، 

لكنّ عینیھا كانت تشبھ البحر حین یغضب دون موج. 

استیقظ فجأة، 

والعرق یتصببّ منھ رغم البرد. 

ھمس لنفسھ: 

“أعلم أنني سأجدكِ… 

أنتِ التي لم أرَھا بعد، لكنني أعرفك في دمي.” 

وحین اقتربت السفینة من سواحل إیلنوار، 

وقف كیران على الحافة، وابتسم لأول مرة منذ سنوات، 

كأن المملكة كلمّتھ بصوتٍ لا یسمعھ سواه. 

“اقتربنا… 

أشمّ الحریق في ترابھا.” 
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{قبل أن تولد الأرض، كانت النار تقُسم على زمنٍ لم یكُتب، 

تنانین من لھبٍ صافٍ نفخت أسماءھا في العدم، 

ومن رمادھا تكوّنت الأبواب التي لا تفُتح إلا بالدم… 

كل من سمع النداء، احترق… 

إلا من حمل في عروقھ أثر أوّل لھب.} 

50



استیقظت على صمتٍ ثقیل… ذلك النوع من الصمت الذي 
لا یشُبھ الھدوء، بل یشُبھ الترقبّ. 

نھضت من سریرھا ببطء، وفي قلبھا ظلّ الحلم یتقلب 
كجمرةٍ لا ترید أن تنطفئ. 

من ذاك الرجل؟ 

لماذا شعرت أن عینیھ تعرفانھا؟ 

وكیف لم تسألھ في الحلم عن اسمھ… كأن الاسم نفسھ كان 
غائباً عن الوجود؟ 

اتجھت إلى النافذة، اللیل لا یزال یغُطيّ المدینة، والقمر 
یتدلىّ كشمعة خافتة فوق السطوح. 

ھمست: 

«أنتَ… من تكون؟ 

وما الذي جمع نارك بناري في منامٍ لا یعرف التاریخ؟» 
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تذكّرت الظلّ الذي رأتھ عند سور الخان قبل أیام… تذكّرت 
الشعور ذاتھ، كأن شیئاً أقدم من اللقاء كان یحدث بصمتٍ، خلف 

ظھر القدر. 

لكنھا لم تفُكّر كثیرًا. 

رفعت رأسھا بثقة، وأغمضت عینیھا، ثم تمتمت: 

«إن كنتَ حقیقة… ستعود. 

وإن كنتَ دخاناً… فالریح كفیلة بك.» 

ثم ابتسمت، بابتسامة لا ترُى، لكنھا تحمل في داخلھا امرأة لا 
تخاف النار… بل تشُبھھا. 

وغادرت الحلم… وتركت ظلھّ للزمن، كأنھا قررت أن تنتظر، لا 
خوفاً… بل یقیناً. 
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حÉ يشتبك اللهب والبحر… 
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في صباحٍ غائم، كانت قریة “أورنما” تستیقظ على ھدوءٍ 
غریب… ھدوء لا یشُبھ الصباح، بل یشُبھ الصدمة قبل 

العاصفة. 

لم تكن الأمواج عنیفة، لكنھا تتراجع بخوفٍ لا تجُیده إلا 
المخلوقات التي تتذكّر. 

ومن بین الضباب الذي التصق بالمرفأ، ظھرت سفینة. 

سوداء، طویلة، تجرّ خلفھا ظلاً لا یقُاس بطولھا… بل بما 
حملتھ من نذور. 

كتب بعض البحّارة لاحقاً أنھم لم یسمعوا لھا صوت اقتراب… 
كأنھا سارت على سطح البحر، لا فیھ. 

وبعضھم قال: 

«ھي لم تأتِ… بل استدُعِیتَ.» 
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وفي مقدمتھا، وقف ھو… 

كیران الرمادي. 

شَعره یتطایر كصفحةٍ ممزقة من ماضٍ لم یقُرأ بعد، ومعطفھ 
الأسود یلتفّ حولھ كظلٍّ من بحرٍ لا نھایة لھ. 

في عینیھ، سكونٌ مریب… وندبة صغیرة على خده، كأن 
البحر قبلّ جلده ذات عاصفة. 

لم یكن یرید أن یثُیر ضجّة، بل أراد فقط… أن “یشعر”. 

ولمّا وطأت قدماه أرض القریة، لم تصرخ الأرض، ولم 
یھرب الناس. 

لكن الھواء تغیرّ. 

والغربان طارت فجأة نحو الشمال، كما لو خافت أن ترى ما 
سیحدث. 

في السوق، كان الناس یھمسون: 

«من ذاك؟» 

«وجھھ كأنھّ طبُع من الریح.» 

«عیناه… لا تشُبھان شیئاً رأیناه.» 
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لكنھ لم یلتفت، كان یسیر وحده، بخطى الواثق من أن اسمھ 
مكتوبٌ في قلب المكان، حتى لو لم ینُطق. 

وفي الجانب الآخر من السوق… كانت لیانا ھناك. 

تبحث عن شيء لا تعرفھ، أو تھرب من شيء لا تملك 
اسمھ. 

وعندما مرّت قرب بائع العسل، شعرت بشيء… اھتزازٍ 
طفیف في الھواء، كأن الزمن غیرّ مساره للحظة. 

والتقت العیون. 

عیناه… وعیناھا. 
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كیران، لأول مرة منذ سنوات، توقفّ. 

حدّق في عینیھا كما لو كان یفُتشّ عن اسمھ فیھا. 

وفي عینیھا… رأى لھباً. 

لكنھّ لم یكن لھباً جدیدًا، بل لھباً یعرفھ… لھباً رآه مرةً في 
طفولتھ، على وشم امرأة ماتت في حضنھ ذات عاصفة. 

نفس السواد في وسط النار. 

نفس الجمرة التي لا تطُفأ. 

نفس الحقیقة القدیمة التي نسُیت. 

تقدّم نحوھا، لم تكن خائفة، لكنھا كانت متیقظّة… كأن 
جسدھا یتذكّر شیئاً قبل عقلھا. 

وقف قریباً جدًا… أقرب من أن یكون عابر سبیل. 

قال بنبرةٍ لا تشُبھ الرجال، بل تشُبھ الندبة: 

«رأیتكِ… في حلمي.» 
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لم تجُب لیانا، لكن كتفھا الأیمن بدأ یسخن، كأن العلامة تستیقظ 
في حضرة البحر. 

اقترب خطوة أخرى، ثم ھمس: 

«من أنتِ؟ لا تقولي لیانا… ذلك اسمٌ لا یناسبكِ.» 

رمقتھ بعینٍ تعرف الحرب، وقالت بھدوء: 

«ومن أنت لتعرف الأسماء التي تنُسى في كتب الماء؟» 

ابتسم، كأنھا طعنتھ بسكینٍ یعرفھ: 

«أنا الذي لا یحبّ الأسماء… بل یقرأ الرماد خلفھا.» 

ثم تراجع. 

وفي اللحظة التي تلاقت فیھا عیونھما للمرة الأخیرة، رأى فیھا 
شیئاً… شیئاً لا یشُبھ اللھب فقط، بل یشُبھ البدایة. 

وشعرت ھي، للحظة، أن البحر لیس عدوًا… بل مرآةٌ لا تظُھر 
وجھھا، بل تظُھر ما نسیتَھ عن نفسھا. 
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وحین غاب في الزحام… لم تشھق، لم تركض، لم تصرخ. 

لكن قلبھا… نبض بطریقة جدیدة، كأن النغمة القدیمة التي 
سمعتھا في الحلم… عادت. 

ومثلما یوُلد الاسم للمرة الثانیة… ھمست داخلھا، كمن 
استعاد شیئاً من دمھ: 

«كیران…» 

لم تغمض لیانا عینیھا بعد اللقاء. 

كیف تغمض عینیھا وھي قد نظرت في عمقٍ لم تعرفھ حتى 
في أحلامھا؟ 

عیناه… لم تكونا من ھذا العالم. 

في تلك اللیلة، لم تأتِ الأحلام… بل جاء الطرَق. 

طرقٌ خافتٌ على بابھا الخشبي، لا یشبھ طرق البشر، كأن 
الزمن نفسھ أتى لیوقظھا. 
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فتحت الباب ببطء… ولا أحد. 

لكن على الأرض، وُضِع حجرٌ نحاسيّ اللون… ھو ذاتھ الذي 
كانت تحملھ الطفلة في الغابة. 

مدّت یدھا بحذر، وحین لامست الحجر… ارتجف الھواء. 

ورأتھ… 

الخنجر. 

كان محفورًا داخلھ بكامل تفاصیلھ: الشفرة ملتویة كلسان أفعى، 
والمقبض مغطىّ بأمواجٍ صغیرة كأنھا تتحرّك، وفي وسطھ 

النقش ذاتھ الذي في ذراعھا… عینٌ مغلقة یتسّع حولھا اللھب. 

شھقت، كأن الحجر أراد أن یرُیھا شیئاً لا یقدر أحد سواھا على 
رؤیتھ. 

شعرت فجأة بحرارة مألوفة في صدرھا… 
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فكّت الطوق الحدیدي عن رقبتھا، ورفعَت كمّھا، فإذا بالعلامة 
تشتعل ببطء، لا لتؤذي… بل لتجُیب. 

ھمست، كمن ترُتلّ دعاءً ضائعًا: 

«الخنجر… ھذا النقش… ھو أنا.» 

في الیوم التالي، ذھبت إلى المعبد المھجور، حیث التقاھا 
كیران للمرة الثانیة. 

لم تكن وحدھا ھذه المرة… بل كانت مشتعلة بمعرفةٍ لم تملك 
تفسیرھا. 

كان واقفاً ھناك، كما لو كان ینتظرھا منذ دھر. 

لم تتكلمّ أولاً، بل أخرجت الحجر ومدّتھ إلیھ. 

وحین رآه… لم یندھش. 

بل رفع یده، وبحركة بطیئة، أخرج الخنجر نفسھ من تحت 
معطفھ الطویل. 

نفسھ. 

كأنھ خرج من قلب الحجر، من لحم الحكایة نفسھا. 
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قال بصوتٍ ھادئ: 

«ھو لیس خنجرًا… بل مفتاحٌ لشيء وُجِد قبل البشر.» 

اقتربت منھ، والعلامة في ذراعھا بدأت تتوھّج دون إرادة. 

فھمھا بعینیھ، وقال: 

«أنا… أعرفھا.» 

رفعت نظرھا إلیھ، وسقطت في بحرٍ لا قرار لھ. 

عیناه… لم تكونا بشرًا، بل بحرٌ یسبح فیھ الحزن، وملحٌ من 
عصورٍ لا أسماء لھا. 

لونھما كزرقة الأعماق حین تبتلع الغرقى، وفیھما دوّامة، من 
یرى فیھا نفسھ… یتذكّر من كان قبل أن یولد. 

قالت وھي تھمس، كمن رأى ملاكًا أو شیطاناً أو شیئاً بینھما: 

«أنتَ… لستَ مثلھم.» 
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ابتسم ببطء، ثم ھمس: 

«وأنتِ… لستِ أنتِ.» 

وفي اللحظة التي اقترب منھا أكثر، اھتزّ الھواء حول كتفیھ… 
وانتفخت أجنحة. 

لكنھا لم تكن أجنحة من ریش، بل أجنحة من ماء داكنٍ یشبھ 
اللیل، موجٌ متجمّد، كأن البحر نفسھ ألبسھ جزءًا من قلبھ. 

فیھا لآلئ عالقة كنجومٍ في جناحٍ مبللّ، وفي طرفھا شقوقٌ من 
عواصف قدیمة، كأنھا مرّت بكل المحیطات ونست أسماءھا. 

ارتجفت لیانا. 

تراجعت خطوة، ثم قالت: 

«من أنت… بحق النار؟!» 

اقترب منھا، ونبرتھ تغیرّت… صارت من عھدٍ آخر: 

«أنا من السلالة التي نفُیت إلى البحر قبل أن یولد اسم الأرض. 
أنا من عرف النار قبل أن تولد في عروقك. أنا كیران… من لم 

یحترق حین احترق الجمیع.» 

63



سكت قلیلاً، ثم مدّ الخنجر نحوھا: 

«ھذا… لا یعمل إلا في ید من تحمل النار القدیمة.» 

مسّت الخنجر، وفي اللحظة التي لمستھ، اشتعلت العلامة على 
ذراعھا، وسمعت صوتاً في داخلھا… صوتاً لیس من ھذا 

العالم: 

«حین تلمسینھ، ستبدأ الحقیقة في استعادة اسمھا.» 

أغمضت عینیھا، وبدا العالم كلھ یختفي… المعبد، الأشجار، 
الریح… حتى كیران. 

لم یبقَ سوى النداء. 

وحین فتحت عینیھا، لم تكن في المكان نفسھ. 

كانت في قاعة حجریة واسعة، محفور في جدرانھا تاریخٌ لا 
تجرؤ الكُتب على ذكره. 

وفي وسطھا… مرآة نار. 
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رأت فیھا امرأة… تشبھھا، لكن أكبر، أعینھا لھب صافٍ، 
وفي یدھا نفس الخنجر، وعلى ظھرھا… نفس الأجنحة. 

وسمعت صوتاً یھُمس: 

«أنتِ ھي. ولستِ من ھذا الزمن. والدم بینكِ وبینھ… لم 
یسُكب بعد.» 

واختفى المشھد، وعادت إلى المعبد. 

لكنھا لم تكن كما كانت. 

وكیران، حین فتح عینیھ، قال جملة واحدة… وكل ما في 
قلبھا، ارتجف. 
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“حین لامستُ الخنجر، لم أشعر بالمعدن… 

بل شعرت أنني ألمس ذاكرتي الأولى. 

رأیت وجھي كما لم أره من قبل، 

امرأة من نارٍ لا تحترق، 

وفي عینیھا ظلّ البحر… كما في عینیھ. 

وحین ناداني بصوتٍ لم یخُلق من حنجرة، 

قال اسمي الحقیقي… 

❝إلیزارا.❞ 

وفي تلك اللحظة، لم یعد بإمكاني الھرب. 

الدم الذي اشتعل… لا یعود ماءً. 

والنار التي استیقظت… لن تنام.” 

66



باب النار اYولى… 
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لم تنم تلك اللیلة، 

لكنھا لم تكن مستیقظة أیضًا… 

كأن روحھا علقت بین بابین: 

بابٌ یشبھ صرخة المیلاد، 

وآخر یشبھ ھمسًا قادمًا من رمادٍ قدیم. 

الخنجر بین یدیھا الآن، 

لیس قطعة حدید، بل مرایا. 

نفس الرسم… 

الذي في حلمھا 

الذي في ذراعھا. 

كل شيء بدأ یدور، 

كما لو أن الزمن انكمش لیصیر قلباً ینبض بین قبضتیھا. 

حین نظرت إلیھ… 

إلیھ ھو، 

68كیران الرمادي. 



لم ترَ فقط رجلاً من البحر، 

بل شیئاً كان یعرفھا… قبل أن توُلد. 

في عینیھ 

شرقٌ لا تعرفھ، 

وموجٌ لم یبُحر فیھ أحد. 

في ظھره… 

لحظة تخلىّ عن الظلال، 

ظھرت جناحان… 

لا یشُبھان الملاك، ولا الوحش… 

بل مخلوقٌ قدیم، خرج من عمق الأمواج لا لیستعمر الأرض، بل 
لیوقظھا. 

قالت لھ، وصوتھا یرتجف بجمرة لا تعرف كیف وُلدِت: 

“من أنا؟” 
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فأجابھا، ولم تتحرك شفتاه… 

لكنھا سمعتھ: 

“أنتِ من نارٍ لا تنطفئ… 

ومن ماءٍ لا یھدأ. 

أبوكِ… 

لم یكن رجلاً فقط. 

كان باباً مغلقاً على عھدٍ لم یذُكَر. 

دمھ یحمل لھب التنانین الأولى… 

وصمتھ یحمل اسمًا لا یقُال. 

وأمكِ… 

من بحرٍ لم یرُسم على الخرائط، 

عیناھا تشبھان القمر حین یطُفئھ المدّ، 

وأنتِ… 

حكایة لم تكُتب، بل خُلقِت. 
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بینكما… 

اشتعل عھدٌ جدید.” 

شھقت لیانا… لا خوفاً، بل دھشةً تشبھ انكسار أول قید. 

شيء فیھا اشتعل، 

وشيء آخر ھدأ. 

كأن نصفھا عرف، 

ونصفھا… قرر أن ینتظر. 

ھمست لنفسھا، وھي تنظر إلى الخنجر: 

“ھذا لیس سلاحًا… 

ھذا ھو اسمي الحقیقي.” 

وفي أعماق قلبھا، 

اشتعلت شعلة… 

لم تكن نارًا فقط، 

كانت شیئاً یشبھ اللقاء الأول… في زمن لا ذاكرة لھ. 
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استیقظت لیانا على صوتٍ لم یكن في الغرفة، 

بل في داخلھا. 

كان الصباح باھتاً، كأن الشمس أرسلت ضوءًا بلا حرارة، 

وكأن القریة نفسھا فقدت قدرتھا على الحكایة. 

لبست سترتھا، 

وضمّدت ذراعھا كما تضُمّد جرحًا لا یراه أحد. 

وضعت الخنجر في جراب الجلد تحت حزامھا، 

ومشت… دون أن تودّع أحدًا. 

قالت لنفسھا: 

“سأخرج من ھنا… 

فالقصة لا تبدأ بین الجدران، 

بل حین تشتدّ الریح في وجھك.” 
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لم تبتعد كثیرًا عن مشارف الغابة… 

حین رأتھ. 

شیخٌ طاعن في السنّ، 

یمسك بجذع شجرة مكسور، 

وعیناه مملوءتان رجاءً كاذباً. 

“أیتھا الفتاة…” نادى بصوت مبحوح، 

“ساعدیني… قدمي، لم أعد أشعر بھا، أظنھا انكسرت…” 

تقدّمت نحوه بخطواتٍ واثقة، لكنھا حذرة. 

“ھل سقطت؟” سألت، وھي تحاول أن تتفحصھ دون أن تلمسھ. 

“لا… بل سقطت أنتِ.” 
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لم تفھم، 

لكن في اللحظة التالیة، 

أطلق صفیرًا غریباً… 

وتحوّل وجھھ في لمح البصر من طیبة ھشة… إلى قسوةٍ حجریة. 

قفز علیھا بسرعة لا تلیق بجسده الھزیل، 

سقطت على الأرض، 

وقبل أن تصرخ، كانت یداھا مقیدتین بسلسلة باردة كأنھا من زمنٍ 
آخر. 

ھمس في أذنھا بصوتٍ مشبع بالحقد: 

“كنت أعلم أن النار ستختار واحدة منكم… لكن لم أتوقع أن تكون 
بھذا الضعف.” 

صرخت لیانا، وتلوّت، لكن قبضتھ كانت قویة. 

جرّھا نحو كوخٍ مھجور عند طرف الغابة، 

كوخ لا یدخلھ الضوء، 

ولا تصل إلیھ صرخات النجدة. 
74



ربطھا إلى طاولة حجریة. 

“ذراعكِ الیمنى…” تمتم، وھو یخُرج سكیناً من عظمٍ داكن، 

“ھي التي تحمل النار… 

إن لم تقُطع، ستحرقنا جمیعًا.” 

أرادت أن تصرخ باسم كیران، 

لكن فمھا لم ینطق، 

كأن اسمھ نسُيَ في رمادھا. 

أرادت أن تشتعل، أن تتحرر، 

لكن النار فیھا كانت نائمة… 
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إلى أن… 

تذكّرت الصوت. 

الصوت الذي لم یوُلد من فم، 

بل من صدرٍ قدیم. 

أغمضت عینیھا، وتمتمت بكلمات لا تعرفھا، 

لكنھا خرجت من فمھا كأنھا تعرفھا من قبل: 

“یا من وُلدت قبل الأسماء، 

یا من حملتك الدماء قبل الأجساد، 

یا من أنطقت الحجر حین صمتت النار… 

تعال.” 

فجأة… 

انفجر الكوخ. 
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لا حریق، 

بل زئیر. 

زئیر لم تسمعھ الأرض من قبل. 

جدران الكوخ تساقطت، 

والشیخ صار جسده رمادًا في طرف الغرفة. 

لكن الكارثة… 

لم تكن في موتھ، 

بل في ما خرج من لیانا. 

كانت تقف الآن في وسط الغبار، 

عیناھا مغمضتان، 

وذراعھا الیمنى تشتعل بنقوش حمراء تتلوى كالثعابین. 

والأرض… 

تشقق تحت قدمیھا. 
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من تحتھا… 

خرجت ألسنة لھب، 

لكنھا لم تكن نارًا فقط، 

بل ظلالاً لأجنحةٍ عملاقة، 

لوجوهٍ نصفھا إنسان ونصفھا وحش، 

لأصواتٍ تتحدث بلغات لم تسمعھا المملكة من قبل. 

كل من كان قریباً من الغابة… 

رأى الغیوم تتحول إلى رماد، 

والأشجار تنحني كما لو أن شیئاً یخرج من باطن التربة 
ویأمرھا. 

أطلق قرویو أورنما صرخات فزع… 

فلم یروا فقط دخاناً… 

بل رأوا السماء… تنشق. 

78



ومن بین شقوقھا… 

بدأت أعین تظھر. 

أعین من لھب. 

أعین تنینٍ كان نائمًا في عروق الأرض. 

في مكانٍ بعید… 

كان كیران یقف على سطح السفینة. 

شعر بشيء یمُزّق داخلھ، 

كأن جزءًا منھ ینادیھ. 

ركض نحو مقدّمة السفینة، 

وعیناه… اشتعلتا بلون البحر ساعة العاصفة. 

“لقد أیقظَتْھم…” ھمس. 

“لیانا… 

أیقظت النار الأولى.” 
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{خاتمة الجزء الأول} 
(بقلمٍ من نار، على ورقةٍ من بحر) 
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منذ اللحظة التي اشتعل فیھا جسدھا كقصیدةٍ من زمنٍ لم یكُتبَ، 

ومنذ أن فتحت الأرض عینیھا، وصرخت السماء بلغةٍ لا یفھمھا 
إلا من سكن الرماد… 

تغیرّ كل شيء. 

لیانا… 

أو “إلیزارا”؟ 

ابنة الجنرال… 

أم وریثة من لم یولد من رحمٍ بشري؟ 

كل الأسماء الآن مشبوھة. 

كل الطرق تؤدي إلى باب… لا أحد یملك مفتاحھ. 

من ھو والدھا حقاً؟ 

ولماذا ترك تلك الرسالة ولم یقل الحقیقة بلسانھ؟ 

لماذا مات في برجٍ لا یصعد إلیھ أحد؟ 

81



ومن تكون أمّھا؟ 

ا كما تظن؟  أم أنھا… لم تكن أمًّ

ومن تلك الطفلة التي اختفت؟ 

أھي ظلٌّ من ماضٍ لم ینُسَ؟ 

أم نبوءة ترتدي جسدًا صغیرًا؟ 

وكیران… 

ھل ھو عدوٌّ یقترب من قلبھا؟ 

أم ظلٌّ آخر لشيء فیھا لم تفھمھ بعد؟ 

ماذا تعني تلك النظرة في عینیھ… 

وكیف استطاع البحر أن یسكن نظرتھ دون أن یغرق؟ 
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الخنجر… 

الصوت… 

العلامة… 

الجناح… 

كلھا إشارات، لكن لا أحد یشرح. 

وھي؟ 

ھل بقیت لیانا الفتاة؟ 

أم أنھا بدأت تتحوّل إلى ما كانت تنكره دومًا؟ 

تحت ضوء قمرٍ خافت، 

وقبل أن ینطفئ المشھد، 

كانت تقف على حافة العالم، 

وفي یدھا كتاب قدیم من جلد تنین، 

أغُلق منذ ألف عام. 
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فتحت الصفحة الأولى… 

ولم یكن مكتوباً فیھا شيء، 

سوى جملة واحدة: 

❝حین توُلد النار من البحر… تبدأ الروایة.❞ 
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ما زالت الحكاية تكتب نفسها… 
نلتقي في الجزء الثاني…
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روایة “میراث اللھب” 

✦ بقلم الكاتبة: سلسبیل بوزكري 

✦ تدقیق وتنقیح: أبرار العصعوص 
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